دروس من هدي القرآن الكريم 


لاعن 2 


بع أمام الله 


ألقاها السيد/ حسين بدرالدين الحوني 
بتاريخ : 
فؤلندةنلفة 1" 
اليمن ‏ صعدة 


هذه الدروس نقلت من تسجيل لا في أشرطة كااسيت» 
وقد ألقيت ممزوجة يمفردات وأساليب من اللهجة انحلية 
العامية. 
ره منا على سهولة الاستفادة منها أخرجناها مكتوبة 
على هذا النحو. 

والله الموفق. 


إعداد: ضيف الله صالح أبو غيدنة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. 
إكمالاً للموضوع الذي تحدثنا عنه بعد العصر, وعلى ضوء المحاضرة التي سمعناها من الأستاذ زيد علي مصلح. 
أحب أن أقول: : قد يكون طرح مثل هذه المواضيع عند الكثير من الناس شيئاً غير مألوف وشينا جديد وشيئا قد 
يبدوا اختيارياً إذا ما أراد أحد أن يعمله أو أراد أن لا يعمله. قد يرى نفسه مختارا أن لا يعمله. والمشكلة أننا 
أصبحنا نعتبر أن الإسلام أن الدين كله هو هذه المجموعة من الأحكام والمفاهيم والتوجيهات التي ألفناها ونشأنا 
عليها وكأنه ليس هناك أشياء أخرى كثيرة يريدها الله منا . والحقيقة أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو 
القرآن الكريم القرآن الكريم الذي قال الله فيه [إِنَّ هذا القرآن يهدي ذلتي هي أقوم )الإسرء: مزالآيةم 5 
بأنه هدى للناس هدى للعالمين. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح ,هو الأسلوب الصحيح .لا 
أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. 
الشيء الغريب ليس هو طرح المواضيع هذه. الغريب هو أن تكون غريبة في أنظارنا .وغريبة لدى الكثير منا , 
هذا هوالشيء الغريب .وما أكثر الأشياء الغريبة في واقعنا. أصبحنا كما روي عن الرسول رصل ام عل رعل أ رسم). 
أنه قال في حديث (ركيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفاً والمعروف منكراً )). 
نحن نرى الآخرين اليهود والنصارى هم من يتحركون في البحار, في مختدلف بقاع الدنيا مقاتلين يحملون 
أسلحتهم طائراتهم دباباتهم قواعدهم العسكرية برية وبحرية .فرقاً من الجنود من أمريكا ومن ألمانيا ومسن 
فرنسا وأسبانيا وكندا و مختلف بلدان العالم الغربي هم من ينطلقون فانحين .هم من يتحركون يحملون أسلحتهم 
في مختلف بقاع الدنياء وهذه الأمة الإسلامية أمة القرآن .القرآن الذي أراد أن تتربى على أن تحمل روحا 
جهادية أن نحمل مسئولية كبرى .هي مسئولية أن تعمم دين الله في الأرض كلها ,حتى يظهر هذا الدين دينه 
الحق على الدين كله حتى يصل ئوره إلى كل بقاع الدنيا. 
ا التي قال الله عنها مذكرا بالمسئولية | كنثم خير أمة أخرجت للنّاس) للعالم كله ١‏ تَأْمُرُونَ بالمعروف 

تنهون عن المنكر وتُؤْمئُون ياثله ) ,آلعمران: مزالآية0٠0‏ أصبح الآن الحديث عن الجهاد ,الحديثُ عن المواقف 
اك العملية في مواجهة أعداء الله ,الحديث عن نصر دين الله الحديث عن بذل ال مال عن بذل النفس عن 
العمل أصبح غريباً ‏ أصبح منطقاً نادراً لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر ,ولا 
نسمعه من المرشدين والعلماء والمعلمين إلا في النادر ولا ذكر له في مناهجنا الدراسية, ولا في ما يكتب في صحفنا. 
أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن تنخذ موقفا من أعداء الله. 
ولو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون , أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقاً من مختلف الدول 
الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين. مجاهدين ‏ على حسب ما يقولون هم عن أنفسهم ‏ في البحر الأحمر وفي 
البحر العربي وفي الخليج وفي البحر الأبيض المتوسط وفي مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر ,هؤلاء هم مسن 
كانت مسئوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين .من نصل بهم إلى درجة أن لا يفكروا 
أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. 
هذا خزي للمسلمين في الحقيقة .خري وتقصير عظيم أمام الله سبحانه وتعالى ,ونبذ لكتابه نبذ للقرآن خلف 
ظهورنا. ثم إذا ما جاء من يتحدث عن هذه الأشياء الغريبة فعلاً لا نستغربها. لا نستغرب أن نسمع أن في 
أفغانستان يأتي كل فترة إنزال مجاميع من الجنود كنديين أو أسبانيين أو أمريكيين أو فرنسيين أو غيرهم. لا 
نستغرب أن نسمع أن هناك سفنا أمريكية وهناك فرفا لسفن أمريكية وفرنسية وألمانية وغيرها في البحر الأحمر 
وأن هناك جنوداً يدخلون اليمن وجنوداً يدخلون الجزيرة .وجنوداً في العراق وجنوداً في مختلف بقاع الدنيا 
داخل بلاد المسلمين كأن هذا شيء طبيعي . 
وعندما يأتي من يتحدث ليوقظنا ويذكرنا بمسئوليتناء نستغرب ما يقول, وإذا ما اتضح الأمر أكثر قد يتسادول 
الكثير: لماذا الآخرون أيضاً لم يتحدثوا , هناك علماء آخرون لم يتحدثوا؟). إذا لم يتحدث أحد العلماء قالوا: 
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العلماء لم يتحدثوا. وإذا ما تحدث البعض قالوا: الباقون أيضا لازم أن يتحدثوا جميعاً. إذا لم يتحدث الكل إذاً 
فالقصية غير ضرورية. 

الواقع أن الناس فيما بينهم يتهادنون ‏ إن صحت العبارة ‏ العلماى هم يرون أنفسهم معذورين ؛لأن الناس لا 
يتجاوبون .والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماد لم يقولوا شيئاً . ألسنا متهادنين 
في ما بيننا؟. لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر لا نحن ولا علماؤنا . قد لا نعذر أمام الله سبحانه 
وتعالى . 

العلماء قد يكونون كثيرين في أي عصر, ومن يتوقع أن يتحرك العلماء جميعاً فإنه ينتظر المستحيل والتاريخ 
يشهد بهذا والحاضر يشهد بهذا . كانت إيران بلد مليئة بالحوزات العلمية ومليئة بالعلماء . نتحرك واحد منهم 
ونتحرك معه من تحرك أيضا من العلماء وقعد كبار من العلماء ‏ وقعد كثير من العلماء. في الماضي كانت هجر العلم 
في اليمن مليئة بالعلماء .وكان ‏ أحيانا ‏ واحد منهم يتحرك. 

إذا ما تحرك أحد الناس وذكرنا بشي يجب علينا أن نعمله هل يكون عذراً لنا أمام الله سبحانه وتعالى أن 
الآخرين لم يتحدثوا بعد؟. لا. لنرجع إلى القرآن الكريم, القرآن الكريم يتحدث عن قصة نبي الله موسى 
ل: عندما قال لقومه يا قوم ادخْلُوا الأرض الْمقدّسة التي كتب الله لكم ولا تَرَتَدُوا على أدباركم فتَنقلبوا ‏ 
خاسرين) (المائدة:١0)‏ 

عندما رفض بنو إسرائيل أمر نبي الله موسى اي ذكر الله سبحانه وتعالى أيضاً كلام رجلين من بني إسرائيل 
!قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخْلُوا عليهم الباب فإذا دخلئموه فإتكم غالبون وعلى الله 
فتوكلوا إن كنثم مؤمز منين) «اندة:00 ألم يذكر الله كلام الرجلين ويسطره في القرآن الكريم ككلام نبيه موسى 
للعلا ؟. رجلان فقط 

تلك الأمة التي كانت مع موسى 2د ألم يكن فيها علماء وفيها عباد؟. هل تتصور نبياً من الأنبياء يعيش فترة مع 
أمته ثم لا يكون فيها علماء وعباد؟ ثم لا يكون فيها وجهاء وشخصيات كبيرة .وفيها مختلف فئات المجتمع تكون 
متواجدة, لكن موقف أولئك وإن كانوا علماء وإن كانوا وجهاء وإن كان فيهم عباد يعتبره الله سبحانه موقفا لا 
قيمة له. يعتبره عصياناً له ولنبيه .لكن رجلين منهم قال: ! قال رجْلانِ ) ولم يقل قال عامان أو قال عابدان أو 
قال شيخان أو قال رئيسان . 
لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان إن كان كلام هداية وتذكبر بهداية فإنه المطلوب .ومن يذكر 
الناس بما يجب عليهم هو المطلوب. لا عذر لهم أن يقولوا: الآخرون لم يتحدثوا معنا . هل كان عذراً لبني 
إسرائيل الذين فعدوا أن الآخرين منهم أيضا من علمائهم وعبادهم - لم يقولوا كما قال الرجلان؟. الله ذكر 
عو ع جك اماس و د ا ا ب فإذا دخلتموه فإتكم غالبون ‏ 
وعلى الله فتوكلوا إن كنثم مؤْمنين) «دائدة:” ألم يرشدوا الناس إلى خطة عملية ينفذون بها الأمر الإلهسي 
بدخول الأرض المقدسة .و يحققون بها الاستجابة لنبيهم والطاعة لله ولرسوله .ألم يُوجّهوا إلى خطة عمليّة ؟. 
هذان الرجلان سطر الله كلامهما مع نبيه. 

كذلك قال عن مؤمن آل فرعون يسطر كلامه في صفحة كاملة في سورة غافر ذلك الكلام الجميل الذي قاله مؤمن 
آل فرعون ويذكره كما ذكر كلام نبي الله موسى اكه . 

إذا ما جا أحد يتحدث معنا ويذكرنا بخطورة وضعية نحن نعيشها يذكرنا بعمل يجب علينا أن نعمله ثم نأتي 
لنبحث عن المخارج ومبررات القعود من هنا أو من هناك .هذا من الأخطاء الكبيرة. 

أن تعرض ما سمعته منا على الآخرين باعتبار هل مثل هذا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أعتقد لا أحد يمكن 
أن يقول لك من العلماء بأن هذا عمل لا يرضي الله: أن تهتف بشعار [ الله أكبر/ الموت أ مريكا/ الموت 
لإسرائيل / الدعنة علس اليهود / النصر للإسلام] وأن تجند نفسك لمواجهة أعداء الله لا أحد من العلماء 
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يستطيع أن يقول لك أنه عمل لا يرضي الله. والإنسان المسلم الحقيقي هو من همّه أن يعمل ما يحقق له رضى 
الله سبحانه وتعالى. 

لكن أن تسأل: هل يجب علينا؟. هل هناك ما يوجب علينا أن نقول كذا؟. قد يقول لك: لا. وتفول: ”ها شفتوا 
مابلا فلان, هو ذا العالم الفلاني قال ما هو واجب علينا ”. 

هناك من العلماء من لا يتابع الأحداث, هناك من العلماء من يتمسك بقواعد يعتبر نفسه معذورا أمام الله 
باعتباره غير متمكن أن يعمل شيئًاً. وهناك من العلماء وهم كثير من إذا ما انطلق الناس في أعمال أيدوهم ودعوا 
لهم. ونحن جربنا هذا .في الماضي كان كثير من علمائنا بما فيهم سبدي إبراهيم الشهاري وسيدي محمد حسين 
شريف وغبرهم من العلماء رحمة الله عليهم ممن قد ماتوا وممن لا زالوا موجودين كانوا يدعون لنا .ويؤيدونا , 
ويدعمونا بأموال أيام كنا نتحرك عام 1147م وأيام أعمال (حزب الحق) وهم كانوا يرون أن حركتنا تعتبر حركة 
ترضي الله سبحانه وتعالى, وأن تأييدهم لأعمالنا يعتبر مما يرفع عنهم العهدة أمام الله أي أنهم أصبحوا 
يدعمون عملاً هو أمر بمعروف ونهي عن منكر, وهو عمل لإعلاء كلمة الله. عمل يرضي الله سبحانه وتعالى؛ لأن 
أي عالم زيدي مرتبط بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام يجد في نفسه كثيراً من الاحراجات الداخلية أنه لا 
يأمر بمعروف لا ينهى عن منكر لا يجاهد. 

هويعود إلى مسألة أن هناك عذر له أمام الله هو أن الناس لا يستجيبون., الناس لا يقبلون. أن الناس لا 
يتحركون, فماذا يعمل. إذاً سيبقى في بيبته. لكن متى ما رأى من يتحرك ارتاح هو, وانطلق هو لدعم من يتحرك 
من أجل أن يشارك ولو بتأييده. أن يشارك في عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. ويعتبره من الأعمال التي يرى في 
نفسه حرجا أنه لا يقوم بها. فعندما يقوم بعمل كهذا .أو يؤيد أناساً يعملون أعمالاً كهذه يعتبر نفسه يؤدي ما 
يريد الله منه. 

نحن نريد أن نقول للناس: يمكن أن تسأل عالم أو علماء آخرين: (هل يجب علينا أن نقول كذا؟). قد يقول لك: 
لا. لكن ارجع إلى القرآن الكريم أو اسأل بطريقة صحيحة: قل (نحن نريد أن نحارب أمريكا وإسرائيل , نحن 
نريد أن نواجه أعداء اللّه. نحن نراهم يتحركون داخل البلاد الإسلامية ووصلوا إلى بلادنا وإلى سواحل بلادنا , 
نريد أن يكون لنا موقف ضدهم. هل هو عمل يرضي الله؟). فمن من العلماء يمكن أن يقول لك: (لا)؟. اسأل 
على هذا النحو وستجد الإجابة الصحيحة . أما أن تسأل فتقول (هل يجب أن نرفع شعار كذا, وأن نقاطع البضائع 
الأمريكية والإسرانيلية. أو..أو..؟) قد يقال لك: لا يجب. وربما لو تأمل هو وتفهم القضية أكثر لأفتاك بأنه 
يجب. وخلاصة المسألة هو: أننا كمسلمين يجب أن نقارن بين أنفسنا ‏ وهذا كما قال الإمام علي ا25:: (متى أعترض 
الريب في حتى صرت أقرن بهذه النظائر) ‏ نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود, فإذا ما وجدنا أن اليهود هم 
أكثر اهتماماً بقضاياهم . أكثر اهتماماً بشؤونهم , أكثر اهتماما بديانتهم فإن هذا سيكشف بأننا أسود من اليهود. 

ولنعرف بأننا في واقعنا في واقع مظلم أسود من واقع اليهود أننا نرى أن اليهود والنصارى هم من يستذلوننا , 
أليس كذلك؟. أليس المسلمون الآن أليس العرب الآن نحت أقدام اليهود والنصارى حكومات وشعوب؟. ألم يقل 
الله عن اليهود والنصارى أنه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وبادوا بغضب من الله؟. هل رفعت الذلة والمسكلة 
عنهم؟.لا لم ترفع, ما يزالون كذلك, لكنا نحن من أصبحنا أذل منهم, من ضربت علينا ذلة ومسكنة أسود مما 
ضربت على بني إسرائيل. هل تفهموا هذا؟. 

لاذا؟ لأننا أضعنا مسئولية كبرى؛ لأننا نبذنا كتاب الله خلف ظهورنا ؛ لأننا لم نعد نهتم بشي من أمر ديننا على 
الإطلاق؛ ولم نعد نحمل لا غضبا للّه. لا إباء وشهامة عربيه. 

فعندما ترى أن الأمة العربية أن الأمة الإسلامية أصبحت نحت أقدام اليهود والنصارى. وأن اليهود والنصارى 
حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة وأنهم قد بادوا بغضب منه .وترانا نحن المسلمين نحن العرب 
نحت رحمة اليهود والنصارى .أليس كذلك؟.ماذا يعني هذا؟. يعني هذا أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوء 
من اليهود والنصارى.أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ ؛لأن الله بعث رسولاً عربيا منا , 
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وكان تكريماً عظيماً لناء ومئة عظيمة على العرب أن بعث منهم رسولاً جعله سيد الرسل وخاتم الرسل ١‏ لقد من. 
الله على المُؤينين إذ بعث فيهم رولا من أنفسهم” تلو عنيهم آياته وبركيهم وَْمهُمُ الكتاب والجقمة وإن 
كانُوا من قبل لفي ضلال مبين] (آل عمران: الآية4م ل هوالذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوعليهم آياته 
ويرْكيهم ويْعلمهُم الكثاب والحكمة وإن كاثوا من قَبلَ لي ضلال مُبينٍ ) «سسعة:اديةم هؤلاء الأميين الذين لم 
يكونوا شيئاً لم يكونوا رقم كما يقول البعض ‏ لم يكونوا يشكلون أي رقم في الساحة العالمية. بعث الله منهم 
رسولاً عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفاً لهم . أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم , 
كتاباً جعله أفضل كتبه ومهيمناً على كل كتبه السماوية السابقة, ألم يقل هكذا عن القرآن الكريم؟. بلفتهم 
نزل القرآن الكريم., أراد لهم أن يكونوا خبر أمة. تنحرك هي نحت لواء هذه الرسالة, وتحمل هذه الرسالة 
قتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا فيكونوا هم سادة هذا العالم , يكونوا هم الأمة المهيمنة على هذا العالم بكتابه 
المهيمن .برسوله المهيمن . بموقعهم الجغرافي المهيمن. حتى الموقع الجغراضي للأمة العربية هوالموقع المهم في 
الدنيا كلها, والخبرات البترول تواجده في البلاد العربية أكثر من أي منطقة أخرى. العرب ضيعوا كل هذا فكان 
ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسئولون عنه. ما يحصل في الدنيا من فساد على أيدي اليهود والنصارى 
لو استجبنا وعرفنا الشرف الذي منحنا إياه .الوسام العظيم الذي قلدنا به إكنثم خير أمة أخرجت بلاس 
تأمُرُون بالمعزوف وتنهون عن الْمُنْكر وتُؤمئُون يالله] ,آل عمران: منادية.٠0‏ لو تحركنا على هذا الأساس ‏ لكان 
العرب هم الأمة المهيمنة على الأمم كلها ولاستطاعوا أن يصلوا بنور الإسلام إلى الدنيا كلها؛ لأنه أين بعث الله 
محم دارمل (لم عد رعل أذ ردم ؟. ألم يبعث في مكة في قرية داخل البلاد العربية؟. وهو رسول لمن؟. ألبيس رسولاً 
للعالمين جميعاً للبشرية كلها؟. إذاً فمن هو المكلف بأن يحمل رسالته للآخرين؟. أليس هم العرب؛ القرآن أين 
نزل؟ نزل في مكة وفي المدينة داخل البلاد العربية. وهو يقول عنه أنه للناس جميعاً .كتاب للناس جميعا. إذاً 
فالعرب هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسئوليتهم التي هي شرف عظيم لهم كما قال الله في القرآن 
الكريم: (وإثه لذكر نك ولقومك] شرف عظيم لك و لقومك ١‏ وسوف تُسألون) «ادزخرف:: سوف تسألون عن هذا 
الشرف الذي قلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضاع العرب مسئوليتهم تمكن اليهود. هل تفهموا هذا؟. 

الرسول رمد (م عدر رع أ رس ضرب اليهود في كل الأماكن التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية بنو 
قريظه. بنوالنصير, وقينقاع, وخيبر, وغيرها من المناطق, منهم من طردهم ومنهم من قتلهم .قضى على 
اليهود. ونتحدث القرآن عن خطورة اليهود وأنهم يسعون في الأرض فساداً .وأنهم يصدون عن دين الله .وأنهم 
يريدون أن يضلوا الناس .وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار .وأنهم وأنهم ..الخ. إذا فمن الذي يتحمل 
مسئولية يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملئوا الأرض بالفساد؟. هم المسلمون هم العرب. العرب بالذات هم 
الذين كان يراد منهم أن لا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها .أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى 
بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذاً فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب 
شركاء معهم فيه؛ لأنهم قصروا ,وهم من أفسحوا المجال بتفريطهم في مسئوليتهم بالنهوض بدين الله حتى 
تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا العالم .ثم يهيمنوا على المسلمين, ثم يستذلون المسلمين 
يستذلون العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا نحن المسلمين نحن العرب - وللأسف الشديد ‏ تحت أقدام اليهود 
والتصارى. 

الكثير الذين لا يعرفون وضعيتنا هذه .ولا يعرفون أين موقعنا أمام الله سبحانه وتعالى, إنه موقع تحت موقع 
اليهود والنصارى .إن كنتم تفهموا هذه. نحت اليهود والنصارى؛ لأننا أضعنا, والزيدية بالذات تقع المسئولية 
عليهم أكثر من غيرهم .هؤلاء الذين نتحدث معهم ثم يستغربوا كل ما نقول, الذين نتحدث معهم ثم يروننا 
ل لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة اليه كما عاش بنو إسرائيل , بنو إسرائيل عاشوا 
بعد أن قال لهم نبيهم موسى 321: ١‏ يا قوم ادخلوا الأرض الْمَقَلَّسةَ الني كتب الله لكم ولا تَرَتدُوا على أدباركم. 


لاعذر الجميع أمام الله 6 
فتَنْقَلبوا خاسرين) (امائدة:1ى فرفضوا, قالوا في الأخير! فاذهب أنث ورك فقّاتلا إنا هاهنًا قاعدون) المائدة: من الآية4) 
| قال فإتها محرّمة عليهم أربعين سنّة يتيهون في الأرض فلا تأس على الْقَوم الْفَاسقِينَ) لاندة:.م 

عندما ترى نفسك أنك لا تتعقل ما يقال لك ,أنك لا تهتم بما يُطرح أمامك. أنه لا تثيرك الأشياء هذه التي 
تشاهدها في الساحة العالمية فاعلم بأنك تائه. أنت واحد من التنائهين .أنت واحد ممن ضربت عليهم الذلة 
والمسكلة. 

الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم اختارهم الله ألم يخترهم هو. ألم يصطفهم 
هو ؛؟ ألم يقل ( وآثي فَصلئُكُم على العالهين] ١دبقرة:‏ مزالاية»4 ؟ ألم يقل موسى 351: لهم: ( وآتاكم ما لم يُوْت. 
أحداً من العالهين! داندة: من الآية.» ألم يقل الله عنهم: | ولقّد اخترئاهم على علم على العالهين! الدخان:؟م 

ألم يقل هكذا ؟ ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ١‏ ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون) ,البقرة: مزالآيةاى كانوا 
يقتلون الأنبياء يكذبون بآيات الله فقال: ١‏ ذلك يما عصوا وكائوا يَعنّدُون] فمن عصى من اعتدى ستضرب عليه 
الذلة والمسكنة. من فرط في المسئولية. نحن عندما فرطنا في مسئوليتنا كعرب .ونحن عندما فرطنا في 
مسئوليتنا كزيود أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى. باعتبار آثارها وتداعياتها .وإن اختلفت في 
شكلها. ومن العجيب أن الكثير منا يظنون أننا ننجه إلى الجنة وليس صحيحاً ليس صحيحا أننا نتجه إلى الجنة. 
العالم منا يقول: ” هي دنيا وهي أيام وإن شاى الله نموت وندخل الجنة ”. لا أعتقد ونحن على هذه الحالة. 

يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم .وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل, بنوإسرائيل 
اختارهم اللّه. واصطفاهم. وفضلهم, ولكنهم عندما فرطوا في المسئولية وعندما قصروا وتوانوا ,وعندما انطلق 
منهم العصيان والاعتداء ضرب عليهم الذلة والمسكلة. 

وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لك في القرآن الكريم: ١‏ ذلك يما عصوا وكائوا يعتدون) هو يقول لك 
وللآخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت واعتديت, إذا ما قصرت في مسئوليتك, سثعرض نفسك لأن تضرب عليك 
الذلة والمسكنة, وأن تنيه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. 

الشيء الواضح أمامنا جميعاً هو أن إسرانيل مهيمنة على العرب, أليس كذلك؟. هو أن اليهود والنصارى يستذلون 
المسلمين. أليس كذلك؟. أليس واضحا؟. نرجع إلى القرآن الكريم. ألم يقل الله عن اليهود والنصارى بأنه 
١‏ ربت علنِهمٌ الالة ْنَم ثقَفوا إلا بحب من اثله وحَبل منَ الناس وَبَاءُوا بقشب من ائله وَضُربّت عَليِهم 
المسكنة ) آل عمران: منالآية:01 ؟. ألم يقل هكذا عنهم في آيتين في القرآن الكريم أنه ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة, إذا فلماذا نحن أذلاء تحت من ضربت عليهم الذلة .ونحن مساكين تحت من ضربت عليهم المسكنة؟!. 
ونحن أيضاً تحت رحمتهم في غذائنا في كل شؤوننا تحت رحمة من قد بادوا بغضب من الله. 

ما السبب في ذلك؟. هو أننا فرطنا تفريطً خطيراً ..وقصرنا تقصيراً كبيراً .وإلا لما كان اليهود يمتلكون هذه 
الهيمنة .وما كانوا قد ملئوا الدنيا فساداً. ألم يملأ اليهود الدنيا فسادا؟. ألم يصل فسادهم إلى داخل كل البلاد 
الإسلامية إلى كل قرية إلى كل بيت تقريباً؟. فسادهم الثقافي ,فسادهم الأخلاقي ,فسادهم السياسي ,فسادهم 
الاقتصادي. 

الربا أليس من المعروف أن بني إسرائيل هم كانوا المشهورين بالتعامل بالربا؟. التعامل بالربا الآن أصبح طبيعياً 
وأصبح تعاملاً اقتصادياً طبيعياً داخل البلدان العربية كلها .البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا بالمكشوف. 
والشركات تتعامل بالربا بالمكشوف. ألم يُفسد بنو إسرائيل حتى العرب أنفسهم؟ وحتى جعلوا الربا الذي قال 
الله في القرآن الكريم وهو يحذر منه: ١‏ يا أَيْها الذين آمنوا انّمُوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنثم مؤمنين , 
فإن لم تَفْعلُوا فَأَذُوا بحرب من الله ورسوله ) «البقرةالآية+ +0 يتهدد بحرب من جهته ومن جهة رسوله لمن 
يتعاملون بالربا , ثم يصبح الربا شينا طبيعياً. 
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السفور والتبرج. نجد بعض النساء في القاهرة وفي معظم العواصم العربية .وبدأ في صنعاء أيضاً بشكل متدرج 
كل سنه أسود من السنة الماضية .أصبح شيئاً طبيعياً .لا تفرق ببن المرأةالمسلمة والمرأةاليهودية. لا تفرق 
بينهن شكلهن واحد .ثقافتهن واحدة ,زيهن واحد ,أليس هذا من إفساد اليهود؟. 

ثم إذا وجدنا أنفسنا على هذا النحو فإن معنى ذلك بأن من هم في الدنيا أذلاء نحت من بادوا بغضب من الله أنه 
ربما قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. 

فإذا كان هؤلاء ينتظرون الجنة وهم من غضب الله عليهم في الدنيا ,والغضب من الله لا يأتي هكذا حالة لا أحد 
يعلمها .أثارها تظهر .الغضب من الله السخط على عباده على أحد من عباده تظهر آثاره في حياته تظهر آثاره 
بشكل ملموس .إن الله قال: !ومن أعرض عن ذكري فَإنَ له معيسة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى] ,صه:»م 
أليس وضع الأمة العربية وضعاً سيئاً جداً في حياتهم المعيشية. في كل شئونهم؟. أصبح العربي لا يفتخر بأنه 
عربي, من هو ذلك الذي يفتخر بأنه عربي؟. هل أحد أصبح إلى درجة أن يفتخر بأنه عربي؟. أصبح العربي 
الذي يتجنس بجنسية أمريكية أو بريطانية يفتخر بأنه استطاع أن يتجنس أن يأخذ الجنسية الأمريكية أنه 
عربي أمريكي. لكن العربي الأصيل العربي الذي لا يزال عربياً أصبح لا يرى بأن هناك بين يديه ولا في واقع 
حياته ما يجعله يفتخر بأنه عربي ؛ لأنهم ابتعدوا عن الشرف الذي قال الله إ وإثّه لذكر لك ولقومك) يقول 
المفسرون في معناها: وإنه لشرف لك وشرف لقومك أن يكونوا هم من يتحملون هذه الرسالة العظيمة. أي أن الله 
أعطى العرب أعظم مما أعطى بني إسرائيل. أن الله منح العرب من النعمة ومنحهم من المقام أعظم مما منح بني 
إسرائيل في تاريخهم .ولكن العرب أضاعوه سريعاً . ومن بعد ما مات الرسول رصد لم عب رعدى (د رمسم بدأت 
إضاعتهم لهذه الرسالة التي هي شرف عظيم لهم. 

ثم نحن هكذا جيلاً بعد جيل إلى الآن, وفي هذا الزمن نجلى بشكل كبير نتجلى بشكل واضح آثار تقصيرنا مع الله 
سبحانه وتعالى .آثار إهمالنا في ديننا .آثار عدم استشعارنا للمسئولية أمام الله. ظهرت آثاره على هذا الشكل 
المؤسف الذي أصبحنا إلى درجة لا نكاد نعي ما يقال لنا, ولا كيف نواجه الخطر الذي يتهددنا. 

ارجع إلى القرآن الكريم ثم ارجع إلى الأخبار فانظر أين موقعك؟. من الذي احتل موقعك في العالم؟. هم الألمان 
والفرنسيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والأسبانيون وغيرهم . هم من ملئوا البحر من حولك , وملئوا 
الخليج من حولك, هم من أخذوا موافع داخل بلادك, هم من أخذوا قواعد عسكرية في أرض الحجاز وفي غيرها , 
هذه هي مواقعك أنت أيها العربي, أين مواقعك هناك, أنت الذي كان يجب أن تملأ البحار قواعدك ,وأن تملأ 
البر في أوروبا وأمريكا بقواعدك العسكرية لوكنت متمسكا بدينك .لو كنت تعرف الشرف العظيم الذي وهبك 
الله إياه. فلما فرطنا أصبحنا على هذا الحال. 

أريد أن أقول هذا وأنا على ثقة أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه ؛ليفهم أولنك الذين يرون أنه ليس هناك 
أي شيء .وأنه ليس هناك وضعية خطيرة. نحن في وضعية خطيرة مع الله. نحن في وضعية خطيرة جداً مع الله , 
ونحن في وضعية خطيرة جداً أمام أعدائناء ونحن في وضعية خطيرة في تفكيرنا وثقاقتناء نحن تحت الصفر .ولا 
أدل على ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعاً ‏ بما فينا الزعماء ‏ لا أحد منهم يجرؤ على أن يقول كلمة قوية في 
مواجهة اليهود. 

الزعماء هؤلاء الكبار الذين يبدون كباراً أمامنا .ويبدون جبارين علينا ,ويبدون عظماء أمامنا ,ألست أنت تراهم 
صغاراً جداً أمام إسرائيل؟. تراهم صغاراً جداً في مؤتمرات القمة عندما يجتمعون؟. ترى كيف أن الآخرين 
يستصغرونهم ويحتقرونهم .رئيس أمريكا أي مسئول في بريطانيا أو فرنسا. رئيس وزراء إسرائيل عندما يجتمع 
زعماء المسلمين جميعا ‏ إذا كان أحد منكم يتابع اجتماع زعماء المسلمين في (الدوحة), اجتماع (القمة الإسلامية) 
في الدوحة ‏ واليهود يضربون الفلسطينيين لم يتوقفوا ولم يخافوا , اليهود يضربون كما يضربونهم أمس وقبل 
أمس وبكل برودة أعصاب, ولا يفكرون في هؤلاء الذين يجتمعون في الدوحة. 
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الآن في هذه الأيام قد تحصل قمة في بيروت لزعماء العرب الضعف بارز عليها من الآن .ويتحدثون عنها من 
الآن كيف قد تكون .والإسرائيليون م زالوا شغالين يضربون الفلسطينيين. وأمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا 

وكل هذه الدول ما زالت تتحرك بقطعها العسكرية . وكل مرة يوصلون جنوداً في أففانستان أوهناك أو هنا وضي 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً باعتبارها بلداناً إسلامية .أي أنهم يحتقروننا جميعاً .يستذلوننا حتى 
الزعماء مناءهؤلاء الذين يبدون عظماء .ويبدون جبارين .ويبدون كباراً وصورهم تملأ الشوارع هم لا يساوون 
عند أولنك شيناً. 

فنحن نريد أن نفهم من هذا أننا إذا لم نتدارك أنفسنا مع الله أولاً .أنه غير صحيح أننا نسير في طريق الجنة , 

وإن كنت تتركع في اليوم والليلة ألف ركعة . هذه الصلاة إذا لم تكن صلاة تدفعك إلى أن ترتبط بالله أكثر 
وأكثر وأن تنطلق للاستجابة لله في كل المواقع التي أمرك بأن تتحرك فيها فإنها لا تنفع. 

الدين دين متكامل دين مترابط .الله ذكر عن بني إسرائيل هكذا أنهم كانوا على ما نحن عليه يؤمنون بسبعض 
ويكفرون ببعض, والتوراة بين أظهرهم .والتوراة يقرؤونها ويكتبونها, هل اليهودي كفر بشيء من التوراة بأنه 
ليس من التوراة ؟. التوراة كلها هم مؤمنون بأنها كتاب الله ,التوراة شأنها عندهم كالقرآن عندنا , عندما يقول 
الله فيهم (آقتؤمئون ببفض الكتاب وَتَكَْرُون يعض قا جَرَاءُ من يَفْعَلُ دك منكم إلا خَزيّ في احا الذنها ويوم. 
القيامة يُردون إلى أسدُ العدّاب وما الله بقافل عما تَعملُون ) ,البقرة: من الايةهم أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 
لا يعني أنهم قالوا: هذا النص أو ذاك من التوراة نحن كافرون به. إنما لأنهم يتركون العمل به ويرفضون العمل 
به مع الالتزام بأشياء فيها .الأمر الذي نحن في واقعنا عليه بالنسبة للقرآن الكريم ,نترك العمل بل نرفض, 

واقع الرفض ليس فقط واقع من يجهل ثم إذا ما علم التزم وعمل ,بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا 
يفكر في أن يعمل .هذا هومن معاني الكفر في القرآن كما قال الله تعالى: | ولله على الثاس حخ البيبت من 
استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فَإن الله علي عن العالمين] آل عمران: من الآية07) أي من رفض وهو مستطيع فلم يحج 
رفض لم يهتم بالموضوع .ليس مستعداً أن يحح, وكما قال تعالى : ١‏ يا أَيّها الرّسُولَ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن. 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الثاس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) «دندة:00 أي الرافضين لما 

أمرت بإبلاغه يرفضون ولاية الإمام علي 3221 إذ كان ذلك هو الذي أمره الله بإبلاغه في هذه الآية كما نص على 
ذلك الإمام الهادي 221 وغيره , يرفضون ما تبلغهم به يا محمد ليسوا مستعدين أن يقبلوه .هذا هو كفر ؛لأن 
الكفر كله وإن إختلف حكمه ‏ إنما هو الرفض, لم يكن العربي الكافر بالله ,ذلك الذي يعبد الصنم لم يكن 
كافراً بالله بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الله كانوا مؤمنين بوجود الله والقرآن تحدث عنهم (ولئن سألتهم من. 
خلقهم ليقوئن الله ! ,الزخرف: من الآية:م | ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليفوثئن خلفهن العزيز العليم] 

الزخرف:ه, أليس هذا في القرآن؟. لكنهم كانوا رافضين الإيمان برسول الله محمد رصل (لم عد ركل د رس رافضين 
الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى فسماهم كافرين. الكفر هو الرفض ,هو أن لا تكون مستعدا أن تلتزم 
وتعمل ,هذا هو كفر, وإن كان حكمه يختلف. 

وكما حكى عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هذا هو واقعنا نحن نلتزم بأجزاء من السدين 
وأجزاء أخرى لا نلتزم بها ؛لأننا لم نعرفها. أو لم نتعود عليها .أو لم نسمعها أو لأنها تبدوا بالشكل الذي تقول 
معد : ”والله أما هذه قد تكون مثبره ., وقد تكون شاقه وقد تكون مخيفة ”. نبحثٌ عن السهل في الدين الذي لا 
يثير حتى ولا قط علينا , الذي لا يُثير أحداً علينا. ونريد أن نصل بهذا إلى الجنة .والله يقول عن من يبلفغون 
دينه باعتبار أن في دينه ما قد يثير الآخرين ضدك .في دينه ما قد يخشى الكثير من الناس أن يبلغوه ويتكلموا 

عنه | الذين يُبلفون رسالات الله ويخسونه ولا يخشون أحداً إلا الله ) الاحزب: منالايةهم ماذا تعني هذه الآية؟.أن 
في رسالات الله .أن في دين الله ما يثير الآخرين .وما قد يجعل كثيراً من الناس يخشون أن يبلغوه. لماذا؟. لو كان 
الدين كله على هذا النمط الذي نحن عليه ليس مما يثُبر لما قال عن من يبلغون رسالات الله أنهم يخشونه ولا 
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يخشون أحدا إلا الله. هذا يدل على أن هناك في دينه ما يكون تبليغه مما يثير الآخرين ضدك , مما قد يُدخلك 
في مواجهة مع الآخرين. من هم الآخرون؟. أهل الباطل أهل الكفر أهل النفاق يهود أو نصارى أو كيف ما كانوا , 
هؤلاء هم من قد يواجهونك. 
فلأن في دين الله, وهذه هي قيمة الدين .هي عظمة الدين, لوكان الدين على هذا النحوالذي نحن عليه لما 
كان له قيمة؛ لأنه دين لا أثر له في الحياة, ولا يحق حقا ولا يبطل باطلاً. دين ليس له موقف من الباطل, 
أليس هذا هو ديننا الذي نحن عليه .أو الجزء من الدين الذي نحن عليه؟. لوكان الإسلام على هذا النحو 
الذي نحن عليه لما كانت له قيمة. وما كان له ذوق ولا طعم ؛لأنه إسلام لا ينكر منكراً ولا يعرف معروفا ولا يحق 
حفا ولا يبطل باطلاً ولا يواجه مبطلاً ولا يواجه كافراً ولا يواجه منافقاً ولا يواجه مفسدا إسلام لا يبذل صاحبه 
من أجل اللّه ديناراً واحداً. 
ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في: ! ولقّد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبُدوا الله 
وَاجِتَنِبُوا الطَاهُوت) النع: مز الآية<0 واجتنبوا الطاغوت, فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح, 
عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثبر أهل الباطل ولا تثير أهل الكفر ولا تثبر المنافقين أنك لست 
على شيى., وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك. 
إن الإسلام هو الذي حرك محمداً رمد (لم حل رحدل أد رمي لماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين ؛ لماذا كان محمد (صلى 
(لم عد رعل (د رمسم والإمام علي |22 والإمام الحسن 21 والإمام الحسين 22 وآخرون كانوا يتحركون؟. هل 
كان ذلك الإسلام الذي كانوا عليه موديلا قديما؟ كان يدفعهم أن يتحركوا من أجله؛ أما إسلام هذا العصر فهو 
إسلام مسالم لأعداء الله لا يريد منك أن تتحرك ضد أحد؟!. ولا أن تثير ضدك أحدا؟, ولا أن تجرح مشاعر 
أحد. حتى الأمريكيين .لا تريد أن تجرح مشاعرهم أن تقول: (الموت لأمريكا قد يجرح مشاعرهم ومشاعر 
أوليائهم, وهذا شيء قد يثيرهم علينا .أو قد يؤثر على علاقتنا أو صداقتنا معهم, أو قد يؤثر على مساعدة 
تأتي من قبلهم, لا نريد أن نجرح مشاعرهم. 1 
هذا الإسلام الذي فقدنا محئواه وحرفنا مفاهيمه أصبح مختلفا عن إسلام محمد (صل (لم حل رع د رمسم .أن الذي 
حرك رسول اللّه في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن, الذي حرك الإمام علي 221 في كل 
مواقفه هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد رصد (لم عد رعل زد رمم ألسنا نقول هكذا؟. 
ندعوالله أن يحشرنا في زمرة محمد وصلي لل كج علي ل رمي ؟ . 3 بحركة محمد رصل (لم عب رعق [د رمم نتحرك 
بحركة الإمام علي 221 محمد رص (لم عب رعل (د رس والإمام علي /22:: لم يكن لديهم أكثر من القرآن , هل 
تفهموا هذا؟. لم يكن لديهم أكثر من القرآن. 
ألم يقل الله لرسوله رصمل (لم عد رعق [د ردي | اشبع ما أوحي إليك من ريك ) الاندم: مزالية:. (إن أتبع إلاما 
يُوحى إلي) «الاحقاف: من الآيةم أي أني وأنا أتحرك في بدر و في أحد وفي حنين وضي كل المواقع !إن أتبع إلاما 
يُوقى إلى) . 
ناذا د نحن إذا ما اتبعنا القرآن فإنه لا يحركنا؟. هل نحن تتبع ما أنزل الله إلينا ولكنه لا يحركنا؟ لا يمكن , 
ولكنا نحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين لرسول الله محمد رص (لم عب ركل أل دمٍ). 
ونحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنه, تنبت لحيتك, ثم يبدأ الشيب فيها, ثم تصفى شيباً. ثم تتعصى 
ثم تموت, وسنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى. وفي أن نلتفت 
التفاته واعية إلى القرآن وإلى واقعنا, ما بالنا لم تنسادول حتى ونحن نقرأ القرآن عندما نصل إلى قوله تعالى: 
إلن يضرُوكم إلا أذى] بعد أن تحدث عن المسلمين كيف يجب أن يكونوا حتى يصلوا إلى درجة أن يضربوا 
الآخرين فيصبحوا فيما إذا تحركوا هم ضدك لن تكون حركتهم أكثر من مجرد أذية طنين ذباب لا أثر له ١لسن.‏ 
يَصْرُوكُم إلا أذى وإن يُقَاتلُوكُم يُوَلوكُم الأدبار ثم لا يُنْصرُونَ) (رعمرن:0م (ضربت عليهم الذلة أيْن ما ثقفوا إكا. 
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حل من الله وَحَبلٍ منَ الثاس وَبَاءُوا بقضَب مِنّ الله وَصْرٍبَت عليهم امسن دبك بآتّهم كاثوا يَعفرُونَ بآيَات 
الله ويقئلون الأنبياء بغير حقٌ ذلك يما عصوا وكانُوا يعتّدون) آل عمران:١01‏ ألسنا نقرأ هذه الآية .ثم لا ننظر 
إلى أنفسنا؟. إذا فما بال هؤلاء الذين قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة هم من يهيمئون علينا؛. هل أحد منا 
يتسادل هذا السؤال عندما يصل في سورة آل عمران إلى هذه الآية؟. هل أحد يتسادل :هؤلاء قوم ضرب الله 
عليهم الذلة والمسكنة وبادوا بغضب من الله ونراهم مهيمنين علينا إذا ما بالنا؟!. ماالسبب؟. هل أحد 
يتسادل؟؟. لا نتسادل. 
لا نتساول جميعاً لا نحن ولا علماؤنا ولا كبارنا ولا صغارنا, تتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في 
شهر رمضان وفي غير رمضان, لا تنسادل, لا نتدبر, لا تتأمل, لا نقيم الوضع الذي نعيشه. 
ثم في نفس الوقت لا ننظر من جهة أخرى إلى أنه هل بالإمكان أن نصل إلى الجنة؟. هل نحن في طريق الجنة أو 
أن طريق الجنة طريق أخرى؟. طريق الجنة هي طريق أولنك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات يا أله 
الذين آمنوا من يَرتدَ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يُحِبْهم وبُحِبُوته أذلَة على المُؤْمِنِينَ أعِرّةٍ على 
الكافرين يُجاهدون في سبيل الله ولا يحافون لومة لام ,ادائدة:من الآيةهم. 
ليسوا من النوعية التي تقول: ما نشتي مشاكل عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل 
الله أليست هذه كلمة معروفة عندنا: ”والله فلان يشتي يقلب علينا بمشاكل”. القرآن يلغي هذه , ومن يقولون 
هذه الكلمة أبداً لا يمكن أن يكونوا في طريق الجنة لأن الله يقول ١‏ أم حسبثم أن تَدخْلُوا الجئة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا مذْكم ويعلم الابرين) ,آرعمران: ولا يمكن أن يكونوا ممن يعتزون في الدنيا والآخرة. 
هو يقول عن تلك النوعية | أَذْلَةٍ على المؤمنين] ألسنا أقوياء على بعضنا بعض في الخصومات؟. وكل واحد منا 
يتوجه بكل ما يملك ضد صاحبه على (مشرب) أو على أرضيه أو على أي شيء وأذلاء أمام الكافرين .أمام أهل 
الباطل ,أمام اليهود والتصارى أذلاد. 
يذل الكبير فينا ونحن نذل بذله. يخاف الرئيس أو الملك فيقول: أسكتوا لا أحد يتحدث. ونحن نقول: تمام. ولا 
نتحدث ونسكت, يخاف فنخاف بخوفه إلى هذه الدرجة حثى أصبحنا أذلة أمام اليهود والنصارى ,أذلة أمام أهل 
الباطل والله يقول عن تلك النخبة | أَذْلَةٍ على المَؤْمنِينَ أعِرَةٍ على الكافرين يُجاهِدون في سبيل الله ولا. 
يخَافون لومة لائم] . 

[اللّه أكبر/ الموت 4 مريتا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام] ‏ 
[ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله) . ينطلقون هم ؛لأنهم قوم كما قال عنهم | يُحبْهُم ويُحِبُونْهُ! ليسوا حتى بحاجة إلى 
كلام كير يزحزحهم ويدفعهم فينطلقون متناقلين. هم من ينطلقون بوعي كامل وبرغبة كاملة لأنهم يحبون الله 
| يُحِبّهُم ويُحبُونه] . ومن يحب الله لا يبحث عن المخارج والممالص من عند سيدي فلان أو سيدنا فلان. 
هم قوم يبحثون عن العمل الذي فيه رضى الله ؛لأنهم يحبون الله والله يحبهم . ١‏ يُجاهدون في سبيل الله ولا. 
يخافون لومة لائم] لم يقل حتى, ولا يخافون قتل قاتل ,أولا يخافون القتل. أساسا هم منطلقون للجهاد هم مسن 
يريدون أن يستبسلوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله. فأن تخوفوه بالقتل هذا شيء غريب هذا شيء لا يثيره ولا 
يخيفه لأنه يجاهد. ماذا بقي أن تعمل؟. أن تلومه. قد يأتي اللوم مثلاً يقول: (لاذا أنت تقوم فتتحرك؛؟ هذا 
سيدي فلان لم يتحرك. ناذا أنثم يا آل فلان تتحركون أما آل فلان لم يتحركوا؟. هل أنت أحسن من فلان؟. وهل 
فلان أحسن من فلان). أليس هذا اللوم يحصل؟. هم واعون ولا يخافون لومة لانم .عارفون لطريقهم وعارفون 
لنهجهم وعلى بصيرة من أمرهم. لا يمكن لأحد أن يؤثر فيهم فيما إذا لامهم. 
| ولا يخَافون لومة لائم ] أما أن يخاف المشاكل أو يخاف القتل فهذا الشيء الذي لا تستطيع أن تخيفه به لأنه 
منطلق مجاهد . أن تنطلق إلى مجاهد لتخوفه بالقتل هذا شيء غير صحيح .هو لن يتأثر. أن تخوف الإمام علي 
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اككثل: في بدر بالقئل هل سيخاف؟ . لا يمكن أن يخاف وهو في ميدان الجهاد .وهو انطلق مجاهد مستبسل يبذل 
نفسه في سبيل الله. 
أولئك الناس المسلمين منا الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله وعذاب الناس أشد من عذاب الله, 
نريد إسلاماً ليس فيه مشاكل. أليس هذا هو الصحيح؟. نريد إسلاماً لا نبذل فيه شيئاً من أموالنا ولا نقف فيه 
موقفا قويا. ولا يثير علينا مديرا ولا محافظأ ولا رئيسا ولا يهوديا ولا نصرانيا إسلام سهل. 
كأننا نريد ما لم يحظ به رسول الله رصمل (لم عل رعل أد رم هل تعرفون هذا؟. كأننا نجعل أنفسنا فوق رسول الله 
رمد (لغ عد رعل ذد سم كأننا نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد رصل (لن عد رعل (د رس وعلي/22:. هل هذا 
صحيح؟. هذا تفكير المغفلين. لو كانت المسألة على هذا الغو ١‏ اتوي امععة رلل ولاه ركد لازا لا املد ولا 
جاهد الإمام علي |25 ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد ولا يكون بي بيننا وبيسه 
محط أصبع في الجنة .أن يحشرنا الله في زمرة محمد وأن يسقينا بيد الإمام علي 21ثئ: من الحوض .ونحن في 
نفس الوقت غير مستعدين أن تتحمل أي مشقة من أجل ديننا .ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا .ونريد من 
الله أن يدخلنا الجنة, أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمدرصل (لم علء رعل ذل رسح). 
ألم يقل الله لرسوله محمد رمد (0 عر رعل ( دمل ١‏ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفْسك] ,النساء: من الاية:م/ في 
الأخيرإذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت. 

[الله أكبر/ الموت 4 مريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام] 
وعندما بنى مسجده رصمل (لم عل رعق [د رم لم يبنه كرمكسلة) . كما هو الحال في نظرتنا إلى مساجدنا الآن 
أصبحت (مكاسل).كان مسجده قاعدة ينطلق منها للجهاد .قاعدة يتحرك منها روح الجهاد يزرع فيها روح الجهاد 
والتضحية في نفوس المسلمين .كان مسجده قلعة عسكرية. أما نحن فإننا من يقول بعضنا لبعض من العباد” أترك 
.. مالك حاجد. والهم الله في شغلك وعملك وأموالك .ومن بيتك إلى مسجدك, احمد الله ذا معك مسجد قريب , 
ومعك بركة فيها ماء كثير توضأ وصل واترك الآخرين. لست أحسن من سيدي فلان ولست أحسن من فلان”. 
أصبحت مساجدنا مكاسل, وأصبحت ت الصلاة لا تعرك فينا شيئاً ,لا تشدنا إلى الله ولا تلفتنا إلى شي مع أن 
الصلاة هامة جداً ولها إيماداثها الكثيرة ومعانيها الكثيرة وإشاراتها الكثيرة, والمساجد لها قيمتها العظيمة في 
الإسلام لكن إذا ما كانت مساجد متفرعة من مسجد رسول الله (مل (م عب ركني ل رم ويس من مسجد الضرار 
الذي احرقه رسول الله رصمل للم عد رع ل رم إذا كانت المساجد متفرعة .من مسجد رسول الله فهي مساجد لله 
بما تعنيه الكلمة, والصلاة فيها لها فضلها ولها عظمتها أما إذا كانت المساجد هكذا ونضع فيها المصاحف, فلا 
الصلاة, ولا المصحف. ولا المسجد. بقي له معناه الحقيقي في نفوسنا, فنحن إذاً نصنع للإسلام مخزئا نضع القرآن 
فيه ونقول له: ” اجلس مكانك هنا ,لا تزعجنا ”. 
ونحن نصلي ونقرأ القرآن أحياناً ولكن لا نتأمل في الصلاة , أليس هناك محاريب في المساجد يتقدم فيها واحد 
يصلي ؟ أي أن يلتف الناس حول قيادة واحدة صف واحد | إن الله يُحِتٌ الذين يُقاتلون في سبيله صكا كاتهم. 
بُنْهِانَْ مرصوص) ,الصف:» الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفاً واحداً تحت قيادة واحدة في الاننجاه على صراط 
الله وفي الانجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله, وكم للصلاة من معاني. ولكن لا نستفيد منها شيئاً .كل 
العبادات ذابت معانيها في نفوسنا, الإسلام أصبحنا نشوهه. الإسلام لم يعد له طعم في نفوسنا .الإسلام لم يعد 
يحرك لدينا شيئاً لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. 
أريد أن أقول هذا القول لنا جميعاً نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. ربما قد نكون ‏ والله أعلم والعياذ 
بالله إذا لم نصح ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد: ١‏ أن تَفُول نفس يا حسرثى على ما فرطت في جنب 
الله ] ,'دزمر: من الآية تظهر لنا أشياء كثيرة كنا نفرط فيها وكنا نقصر فيها وكنا تتغافل عنها وكنا لا نبالي بها 
وإذا بنا نرى أنفسنا في أعظم حسرة. ونحن من كنا نقول: ” ماهي إلا دنيا وإن شاء الله الآخرة وندخل الجنة ”. 
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أليست الجنة مقاما عاليا مقاماً عظيما؟. الجنة مقام تكريم | أعذت للمشقين . الذين يُنفمون في السرّاء 
والصراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الئاس ) ,آل عمران: +0541 أعدت للمتقين المجاهدين !إن الله استرى من. 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة يُقاتلون في سبيل الله) (التوبة: من الآية011 . 
مقاماً عظيماً ونحن قد يتثاقل البعض منا أن يقول : الموت لأمريكا, الموت لإسرائيل. والمفروض أنك تقول الموت 
لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وكندا وأسبانيا وكم نعدد قل مع إسرائيل واحدة منها ‏ أمريكا وهي 
(الشيطان الأكبر) وهي من تحرك الآخرين. 
[ الله أكبر / الموت 4 مريكا / الموت لإسرائيل)/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام] . 

إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة فانظر إلى البحر تأمل قليلاً في البحر نجد الأمريكيين والفرنسيين 
والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك إلى البلاد العربية, ليس ليقولوا ( الموت لك ) سيميتونك فصلاً 
وليس فقط مجرد أن يقولوا قولاً. سيميتونك ويميتون شرفك وكرامتك وعزتك ودينك و روحيتك وسموك. 
وسيفسدون أبنادك وبناتك, وسترى نفسك في أحط مستوى. 
واليمن في رأس القائمة اليمن والعراق وسوريا وإيران وأرض الحجاز , لو نقول لكم الآن أن إسرائيل أن اليهود 
والنصارى يخططون للاستيلاء على الحح فقد تقولون: مستحيل. مع أن الإمام الخميني قال من قبل عشرين 
سنه: أن أمريكا وإسرانيل نتخططان للاستيلاء على الحرمين. هم قد عرفوا أنه عندما اسئولوا على القسدس 
صرخنا على القدس وتكلمنا عن القدس دون موقف جاد إلى أن أصبح كلامنا لا يخيفهم , وهو ثالث الحرمين 
عرفوا بأن بإمكانهم أن يأخذوا ثاني الحرمين وأول الحرمين ثم يكون الكلام هو الكلام من قبلنا ويكون الموقف هو 
الموقف. لماذا قد يخططون للاستيلاء على الحرمين؟. 
ألسنا نعرف جميعا أن السعودية هي دولة صديقة لأمريكا؟. أليس كل الناس يعرفون هذا؟. السعودية دولة 
صديقة لأمريكا , لكن ناذا تُواجه السعودية بحملة دعائية شديدة من جانب أمريكا ودول الغرب, الإعلام في 
الغرب الصحف والكتب والقنوات التلفزيونية والإذاعات وغيرها تتنحدث عن السعودية أنها دولة إرهابية 
وتدعم الإرهاب وأنها وأنها ...الخ . السعوديون لمسنا عنهم بأنهم اختلفت وضعيتهم الآن يشعرون بخوف شديد. 
يتحدثون: نحن لسنا إرهابيين, ماذا يقولون نحن إرهابيين, ماذا عملنا؟. لم يعملوا شيئا ضد أمريكا ,لكن أولئك 
يريدون الاستيلاء على الحرمين فعلاً. 

اذا يستولون على الحرمين؟. 
لأن الحج هذا الحج الذي لا نفهمه نحن عندما نحج من اليمن ومن السعودية ومن مصر نحن العرب الأغبياء 
عندما نحج. اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمه , اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما 
نفهمه نحن . ما أكثر من يحجون ولا يفهمون قيمة الحح. 
الحج له أثره الهم .له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية, ألم يجزدوا البلاد الإسلامية إلى دويلات 
خمسين دولة أو أكثر؟. وجزدوا البلاد العربية إلى عدة دويلات, لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون مسن 
كل منطقة, إذا ما زال الحح رمراً لوحدة المسلمين ويلتقي حوله المسلمون ويحمل معان كثيرة لوجاء من يذكر 
المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم على الغربيين على اليهود والنصارى. 
ولهم نصوص نحن نقرأها نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة الحج وأنه يجب أن 
يستولوا على الحج . وأنهم يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. 
الآن نتحرك إعلامهم وعادة ‏ كما يقال (الحرب أولها كلام) أليس هذا معروفا؟. أولاً. يتحدثون عن الإرهاب وأن 
السعودية تدعم الإرهاب. ماذا عملت السعودية؟. كلها خدمة لأمريكا. قدمت كل الخدمات لأمريكا عملت كل شيء 
لأمريكا .لماذا أصبحت الآن لا فضل لها ولا جميل يُرعى لها ولا شي يُحسب لها ويقال عنها: دولة إرهابية؟. 
لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك .بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعاً إذا ما قالت أمريكا: هذه دولة 
إرهابية انفصل عنها الآخرون, إذا ما قالت أمريكا: هذا الشخص إرهابي. انفصل عنه الآخرون وابتعدوا, عرفوا 
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بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أففانستان وأن 
يضربوا في اليمن. لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب أو ذاك؛لأنه قد 
اتفقنا جميعاً على أن نكافح الإرهاب وهذه الدولة إرهابية. السعودية إرهابية. تدعم الإرهاب, أسامه من 
السعودية وتجارهم يدعمون الدعاة . 

هؤلاء هم من دعموهم نحت توجيهات أمريكا فانقلبت المسألة فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من 
أمريكا نفسها , وأصبحوا يقولون عنهم أنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم فهم يدعمون الإرهاب | ذا. 

السعودية الآن في حالة سيئه أضطرهم الأمر إلى أن يلجئوا إلى إيران وأن يتصالحوا مع إيران .وأن يحسنوا 
علاقتهم مع إيران , وفعلاً الإيرانيون حجوا هذه السنة كثيراً حوالي خمسه وثمانين ألفا. واستطاعوا أن ينشروا 
كنبا كثيرة .وبياناً للسيد الخامنائي انتشر بأعداد كبيرة, وتسهيلات كبيرة لهم. 

بددوا يخافون جداً أن هناك عمل مرتب ضدهم ,اليهود يريدون أن يسيطروا على الحح. .لماذا ؟. ليحولوا دون أن 
يستخدم الحج من قبل أي فنة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر 
الإسلامي الهام الحج .الذي يحضره المسلمون من كل بقعه. 

لاحظوا عندما انتجه الإيرانيون لتوزيع هذا البيان وتوزيع هذه الكتب وهذه الأشرطة و(سيد يهات) الكمبيوتر, 
أليست تصل إلى أكثر بقاع الدنيا؛ هكذا يرى اليهود والنصارى أن الحج يشكل خطورة بالغة عليهم. 

ولأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى. جات الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات 
الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء .ثلاث سور أذكرها من السور 
الطوال. كما جاء الحديث عن ولاية الإمام علي 3221 داخل الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل .كما جاء 
الحديث عن الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعاً ضمن الحديث عن بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هم المشكلة 
الكبرى في هذا العالم ضد هذه الأمة وضد هذا الدين .هم العدو التاريخي للمسلمين من ذلك اليوم إلى آخر أيام 
الدنيا . هم العدو التاريخي. 

فهم ‏ فعلاً ‏ يخططوا للاستيلاء عليه وإذا ما استولوا عليه فهم قد عرفوا أننا أصبحنا نصدق كل شيء من 
عندهم .وأننا أصبحنا أبواقا للإعلام نردد أي تبرير يأتي من قبلهم, عندما يقولون: نحن جئنا إلى اليمن من 
أجل أن نساعد الدولة اليمنية على مكافحة الإرهاب. يصدق البعض بهذا ويرددها ويخدمهم في أن تُعمم على 
أكبر قطاع من الناس, ليفهمهم أنهم إنما جاءوا لمكافجة الإرهاب, وسيدخلون الحجاز من أجل مكافحة الإرهاب , 
ومن أجل مكافحة الإرهاب يحرقون القرآن, ومن أجل مكافحة الإرهاب يهدمون الكعبة . ومن أجل مكافحة الإرهاب 
يمنعون الحح ,ومن أجل مكافحة الإرهاب يدوسون العرب بأقدامهم ونحن نصدق كل تبرير يقولونه. 

لقد وثقوا بأن كل كلمة يقولونها تبرر أعمالهم ضدنا أصبحت مقبولة لدينا وأصبحت وسائل إعلامنا ترددها , 
وأصبحنا نحن نستسيغها ونقبلها ونغمض أعيننا عن الواقع الملموس .نؤمن بالخدعة ولا نلتفت إلى الواقع 
الملموس الذي باستطاعتك أن تلمس من خلاله شرهم وخطرهم, تغمض عينيك وتكف يديك وتصدق التبرير 
الذي يعلنونه. 

عندما يصل الأمر إلى هذه الدرجة يخططون للاستيلاء على الحرمين الشريفين. يخططون للاستيلاء على اليمن, 
لكن استعماز حديتٌ, احتلال حديث لم يعد بالشكل الأول أن يجعلون زعيماً أمريكياً يحكم. لا لن يجعلوه 
أمريكياً. سيجعلونه يهودياً سواء يهودي من أصل إسرائيلي, أو يهودياً يمنياً من أصل يمني أو كيفما كان المهم 
يهودياً سواء يحمل هوية إسلامية أو يهوديا حقيقياً يكون بالشكل الذي ينسجم معهم. 

إذا كانوا يعملون هذه الأعمال ثم أنت لم تؤمن بعد ولم تستيقظ بعد. ولم تصدق بعد بأن هناك ما يجب أن 
يحرك مشاعرك ولو درجة واحدة, ماذا يعني هذا؟. غفلة شديدة, تيه رهيب, ذلة إلهية رهيبة. هل يستثيرنا 
هذا عندما نقول أننا فعلاً نلمس أنهم بددوا يتحركون من أجل الهيمنة على الحرمين الشريفين وليس فقط 
القدس؟. 
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العرب يرددون الآن ضمن أقوالهم : من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس). هل إسرائيل تلتفت إلى 
هذا الكلام . هي ليست حول أن تسلم القدس هي تبحث عن الحرمين الآخرين , إن الحرمين الآخرين هما اللذان 
يشكلان خطورة عليها وليس القدس , ارتباطهم بالقدس هو ارتباط تاريخي فقط .ليس لأن القدس منطقة ذات 
أهمية عند المسلمين أوتشكل خطورة بالغة عليهم. لا, وإنما باعتبارها مدينة يقولون بأنه كان هناك هيكل 
سليمان وأنها هي المدينة التي كتب الله لهم أن يدخلوها ,وعبارات من هذه ارتباط هوية دينيه وتاريخية, أما 
الحرمين فهم الذين يشكلون خطورة بالغة عليهم على مستقبلهم , وأكد لهم ذلك تأملهم للقرآن ‏ القرآن الذي 
لا نفهمه نحن وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركه إسلامية لتوعية الآخرين. 

وهكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقى إسلامياً . يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل 
دينهم وفي سبيل مواجهة أعدانهم. 

الإمام الخميني الذي عرف الحج بمعناه القرآني, هو من عرف كيف يتعامل مع الحج فوجه الإيرانيين إلى أن 
يرفعوا شعار البرادة من أمريكا البرادة من المشركين البرادة من إسرائيل. ونحن هنا كنا نقول: اذا يعمل هؤلاء, 
ولم ندر بأن أول عمل لتحويل الحح إلى حح إسلامي تَصدّر ببرادة قرأها الإمام علي ا ::22‏ إمامنا ‏ العشر الآيات 
الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحح إلى حج إسلامي ١‏ وأذَانْ من الله ورشونة إلى الناس يوم الحم 
الأقبر أنّ الله بريء من المشركين ورسولّه ) ادتوبة: من الآية" ورسوله بريد من المشركين وقرأ البرادة من المشركين 
الإمام علي بن أبي طالب اعفلة. 

ونحن كنا نقول هنا ونحن شيعة الإمام علي 21: ما بال هؤلاء يرفعون (الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل) السبرادة 
من المشركين هذا حح؟ ”حج يا حاج”. وحجنا نحن اليمنيين نردد: ” حج يا حاج ” عجالين ونحن نطوف ونسعى 
ونرمي الجمار نردد:”حح يا حاج ” على عجلة. 

فالإمام الخميني عندما أمرهم أن يرفعوا البرادة من المشركين في الحج أنه هكذا بداية تعويل الحج أن يُصبغ 
بالصبغة الإسلامية تَصدّر بإعلان البرادة قرأها الإمام علي 221 وهي برادة من الله ورسوله .هذا هوالحج. 

حتى البرادة التي يعلنها الإيرانيون أو يعلنها أي أحد من الناس هي ما ترال أقل من البرادة التي قرأها الإمام 
علي عند , الإمام علي انث قرأ برادة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج .برادة من المشركين وإعلان 
الحرب عليهم .وإعلان بأنه لا يجوز أن يعودوا أبداً إلى هذه المواقع المقدسة. وكان فينا من يقول: لا. نحج 
وبس, هذه عبادة ”ماهو وقت أمريكا وإسرائيل”. 

هكذا نقول لأننا لا نفهم شيئا. هذه مشكلتنا لا نفهم إلا السطحيات. الحج عبادة مهمة . لها علاقتها الكبيرة 
بوحدة الأمة لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدانها من اليهود والنصارى. 

عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود, وعطلها اليهود والنصارى ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم 
خطيرة جد إذا كانت القضية كبيرة جداً عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم .مهما كنت صديقاً ريما 
يظهر أحد فيحصل كما حصل في إيران, ربما يظهر أحد يسيطر على المنطقة هذه ثم تفلت من أيدينا ,يرون أن 
عليهم أن يسيطروا مباشرة .لم يعودوا يثقون بعملائهم أبدا .هم يتنكرون لعملائهم ويضربونهم في الأخير متى 
ما اقتضت سياستهم أن يتخذوا موقفا منهم يعملون تبريرات كثيرة وكلاما كثيرا ضدك وأنت كنت صديقهم . هكذا 
سيصبح الحال لدينا في اليمن , حتى تصبح إنساناً يستعجل الناس أن تُضرب, هكذا يعمل اليهود استطاعوا في 
أعمالهم معنا نحن المسلمين يعملون دعاية على أي أحد منا دعاية دعاية قالوا بيحركوا سفنهم من هناك حتى 
أصبحنا عجالين أكثر منهم على أن يضرب هذا البلد أو ذاك. 

الآن لو يقولون أنهم يريدون أن يضربوا العراق فنحن سنبقى قلقين نريد أن يضربوا العراق. استطاعوا أن 
يروضونا حتى أننا نصبح أعجل منهم على ضربهم لبعضنا. 
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يوم قالوا يريدون أن يضربوا أفغانستان قالوا لا زالت سفنهم هناك وحركتهم بطيه فكلنا عجالين نريد أن 
يضربوا أفغانستان من أجل أن نتنفرج وبس هكذا قد يصبح الحال لدينا في اليمن. 

نحن نحمل نفوساً قد ضاعت وظلت ,قد خذلنا والله أعلم ‏ من قبل الله لم يعد تفكيرنا مستقيم . لم تعد آراؤنا 
صحيحة. لم يعد فهمنا للدين صحيح. لم يعد شيئا لدينا صحيح. ‏ أقول هذا حقيقة لكم ‏ أصبحت الأمور لدينا 
غريبة جد .وأصبح من يصنع الرأي العام لدينا من يصنع ثقافتنا من نردد كلامهم هم اليهود. عندما أقول لك 
عن وجود الأمريكيين: هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن ,هم ماذا يريدون أن يعملوا؟. هم يشكلون خطورة على 
اليمن فتقول لي: لا.هم جادوا من أجل أن يحاربوا الإرهاب و يساعدوا الدولة اليمنية في محاربة الإرهاب. ألست 
هنا تقبل كلام اليهود أكثر مما تقبل كلامي , وأنت تسمع أنهم دخلوا بشكل عساكر ومعهم أسلحة وسفن حربيه 
قريبة من الساحل .أهكذا يعمل الناس الذين يقدمون خدمة؛ وهل تعود الأمريكيون على أن يقدموا خدمة لأي 
أحد من الناس؟!. 

إذا كانوا يريدون أن يقدموا خدمة لاذا لا يقدمون خدمة للفلسطينيين فيفكوا عنهم هذا الظلم الرهيب الذي 
تمارسه إسرائيل ضدهم؟. اذا لا نقول هكذا لأنفسنا؟. أتنم أيها الأمريكيون تريدون أن تقدموا لنا خدمة مما 
يدلنا على أنكم كاذبون أنكم لو كنتم تريدون أن تقدموا خدمة لأحد لقدمتم خدمة للفلسطينيين المساكين 
الذين يُذبحون كل يوم على أيدي الإسرائيليين وتدمر بيوتهم وتدمر مزارعهم. أم أنهم يحبون اليمنيين أكثر؟. 
هل هم يحبوناء هل هم فعلاً ‏ همهم أن يقدموا لنا خدمة؟ وأنه أزعجهم جداً أن هناك ثلاثة إرهابيين أزعجهم 
جداً هذا لأن الرئيس قال: (ونحن عانينا من الإرهاب). فقالوا: ابشر بنا نحن سنأتي لنساعدك على أساس أن لا 
تعاني لا أنت ولا الأحباب في اليمن, نحن نحبكم والله يقول: [ها أثثم أولاء تحبونهم ولا يُحبُوئكم وثؤمئون 
بالكتاب كله وا 4 وإذا لقوكُم قَانوا آمنا وإذا إذا خلوا عضُوا عليكم الأثامل من الْقِيظٌ ,آل عمران: من الآيةه1م [ ما يوذ الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنْرْل عليكم من خيرٍ من ربكم ) ,البقرة: من الآية0.) ( لتُجدن أَشسَّدّ الاس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا] «دندة: مزالاية.م هكذا يقول الله عنهم أنهم أعداء وأنهم لا يحبوننا 
وأنهم يعضوا أناملهم من الغيظ حنقاً وحقدا علينا ثم نعتقد بغباننا أنهم جادوا ليقدموا خدمة لنا.! 

وعندما تتحدث مع الناس عن الحقيقة نجد أن التبرير الذي قدموه هم مقبول عند البعض أكثر من كلام أي 
شخص من علمائنا. يقال: لا, هم قالوا جادوا ليكافحوا الإرهاب. من أجل أن لا نعاني من الإرهاب, وهم دخلوا 
باساحتهم. 

إذا لا بأس بهذا افترض أنك لم تفهم إذاً افترض كم سيبقون وهم يريدون أن يكافحوا الإرهاب؟. أحسب لهم سنه 
على أطول شيء أحسب لهم سنه. أليس في خلال سنة يمكنهم أن يكافحوا الإرهاب ثم يعودوا؟. إذا اتتظروا بعد 
سنه هل سيرحلون؟. هل سيغادرون؟. أم أنكم سترون أشياء أخرى, وسترون إرهاباً آخر . هم سيصنعون إرهاباً .هم 
سيفجرون على أنفسهم ويفجرون على أشياء قريبه من حولهم , وحتى إذا ما أرادوا أن يضربوك سيجعلون أحداً 
من أفراد القاعدة يزور منطقتك ثم يقولون: إذا عندك واحد من القاعدة أنتم في بلادكم واحد من القاعدة , 
أكيد إذا أنتئم تدعمون الارهاب. 

القاعدة الذين قالوا أنهم ضربوها في أفغانستان اتضح أنهم لم يصربوهم وأنهم ما زالوا بخ بخير ؛لأنهم بحاجة 
إليهم ليوزعوهم فيما بعد تكلم الرئيس ذات مرة كلاما مضحكا عندما سألوه عن أسامه كيف إذا جاء إلى اليمن؟. 
قال :” أتتم حاولوا أن لا يجيء حاولوا وأنتم عدة دول أن تمسكوه لايخرج , تستطيعوا ”. هو خائف أنهم 
سيوصلون أسامة إلى اليمن هم. سيحاولون أن يوصلوا أسامة إلى اليمن ثم يقولون :هاه أسامه .إذا له علاقة 
باليمن هذا اليمن منبع الإرهاب. ثم يصربونهم. 

منطقة معبّنة أنت تقول: لسنا إرهابيين ونحن لا نفعل شيناً. ولم تتكلم ‏ والله ‏ بكلمة. فيقال: هم معهم أفراد 
من القاعدة . أفراد القاعدة قد توزعوا على خمسين دوله. أين هم الذين قتلوهم من طالبان والقاعدة؟. لم 
يقتلوهم لأنهم بحاجة إليهم بحاجه إلى أسامه وهم أصدقاء .هم أحرص على حياة أسامه منا جميعاً , هم بحاجة 
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إلى أسامه , لو أمكن أن يطبعوا على أسامه نسخ كثيرة لو أمكن أن يطبعوا على أسامه الكثير لعملوا . لأنهم 
سيحتاجونه فيما بعد, هم قالوا لعلي عبد اللّه: هناك أفراد من القاعدة, 
قالت بعض الصحف بأنهم قتلوا يمني في أمريكا لأن في أوراقه اسم القاعدة ‏ تلك المدينة اليمنية المعروفة ‏ 
وأنهم يستجوبون يمنيين في أمريكا لأن في وثائقهم من مواليد القاعدة) وأنهم كانوا في القاعدة. يعني هم من 
قاعدة ابن لادن من أصحاب ابن لادن هكذا يخادعون .هكذا يضللون ونحن بعد لم نفهم شيئا .ومن فهم يعتبر 
القضية عادية. 
نحن نقول للناس يجب علينا يجب علينا أن يكون لنا مواقف أولاً لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي .هناك 
ذله إلهية هناك ذلة إلهيه ‏ فيما أعتقد ‏ قد ضربت علينا نحن وعلماؤنا .نحن زعمائنا الكل قد ضربت عليهم 
الذلة. يجب أن يكون لنا موقف في مواجهة هؤلاء حتى نرضي الله سبحانه وتعالى عنا . وأقل موقف هوأن 
تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم وهناك من يسخط عليهم . 

[اللّه أكبر/ الموت 4 مريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام] . 
وحتى لا تكون لا شيى في الحياة .حتى لا تكون ميت الأحياء يتحرك اليهود والنصارى فيملئون بحر الدنيا 
وبرها وأنت المسلم لا ترفع حتى ولا كلمة ضدهم وأنت من كان يجب أن نحتل تلك المواقع التي هم فيها. 
إذا لم نردد هذا الشعار والله في القرآن الكريم قد أمر حتى بما هو أقل من هذا لإرهاب أعدائه وأعدائنا. وهو 
«رباط الخيل) في قوله تعالى ١‏ وآعِدُوالَهُم ما استطفثم من فوٌة ومن راط اميل تُرهِبُونَ به عَدوٌ الله وعَدوكم 
وآخْرِينَ من ذونهم لا تعلمُوتهُم الْلَهُ يُعلمُهُم ) الاننار: مزااية. هل نزلت هذه الآية وكان المسلمون قد أصبح لهم 
حدود يرابطون عليها مع مناطق أخرى؟. بل معناه اعملوا على أن تُظهروا أنفسكم أمام أعدادكم برباط الخيل 
عند بيوتكم أن هناك خيل لديكم أي أنكم مستعدون للقتال فعندما يأتي أحد المشركين فبرى عند بيت هذا خيلا 
ويرى عند بيت الآخر خيلاً ,سيرى أن هذه أمة مجاهدة معدين أنفسهم, وهذا يرهبهم . 
إذا لم يكن لديك تفكير بأن تبحثٌ عما ترهب به أعداء الله أو أن يقال لك هذا شئ بالتأكيد يرهب أعداء الله 
ثم لا تعمله وهو شيء سهل جداً أن تقوله ثم لا تقوله فاعلم بأنه لم يعد لديك ذرة من إيمان ولا ذرة من إباى, 
وأنك تانه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. 
هذا ما أريد أن أقوله لنا جميعاً ‏ سواد عملنا أو لم نعمل ‏ من خلال ما فهمناه ونحن تتابع الأحداث, ومن خلال ما 
فهمناه ونحن تتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يكن لدي ولا لديك اهتمام بأن نقاتلهم وليس فقط بأن 
نرفع:هذا الشعار ولكن إذا لم أرفع الآن هذا الشعار, [ الله أكير/ الموت 8 مريتا / المسوت لإسرائيل/ اللعنة 
على اليهود / النصر للإسلام] وهو الشيء الذي أستطيعه وأنت تستطيعه. وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره 
بمثابة ضرب الرصاص عليهم .أنه شيء بالتأكيد أثره بمثابة ضرب الرصاص إلى صدورهم إذا ما انتشر في 
أوساط الناس, 
إذا لم نرفعه الآن فماذا يتوقع مني ومنك بعد وأي اهتمام بقي لدينا. 
أنا قلت لكم في العصر بأن هناك خبراً أن البيت الأبيض انزعح جداً عندما رفع تقرير عن استبيان داخل عشره 
آلاف شخص في سبع دول عربية أن هناك سخط ضد أمريكا انزعجت أمريكا .هم ليسوا أغبياء مثلنا .يريد أن 
يضربك وأعصابك باردة لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء ,لكن أن يستثيرك يعني ذلك أنه سيجعلك تفكر كيف 
تمتلك وتبحثٌ عن قوة لتواجهه بها وتضربه .أليس كذلك؟. هو يريد أن يضربك بهدوء من أجل أن لا يخغسر 
أكثر في مواجهتك. 
وليس كمثلنا نحن إذا حصل مشاجرة بين شخصين حاول أن يخرج كل ما في الشمطة في رأس صاحبه. الأمريكي لا 
يريد هذا .إنه يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة ‏ يحسب ألف حساب للدولار الواحد فيضربك بأقل تكلفة. 
وإذا ما اضطرته الظروف أن يضربك بصاروخ إلى بلدك فاعرف أنه لن يخسر في هذا الصاروخ إلا كواحد مسن 
بقية العرب إذا ما ضربك بصاروخ إلى داخل بلدك. 
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ألم يضربوا العراق بصواريخ؟. ألم يضربوا ليبيا بصواريخ؟. عندما ضربوا العراق بمختلف الصواريخ ومختلف 
الأسلحة ما كانت خسارة الأمريكي إلا أقفل من خسارة العربي في قيمة هذا الصاروخ .هم ليسوا أغبياء. إنهم 
يحسبون حساب الاقتصاد حساب المال. 
بعض الناس قد يقول: إذا رفعنا شعار (الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل) سيضربوننا بصاروخ. هم لا يضربونك, 
كم يكلف الصاروخ؟. هل تعتقد أنهم مثلنا إذا حقد على الآخر فسيفجر كل شيء في رأسه. لا. أليس لديهم 
أسلحه نووية؟ أليسوا يخافون من إيران ويكرهون إيران جدا؟ لماذا لا يضربون إيران؟. بتفكيرنا قد نقول : لماذا 
لا يضربون بقنابل على إيران ويسحقونها؟. 
هم حكماء وليسوا بلداى. يعرف أنه أن أضرب دون أن أكون قد مهدت الأجواء حتى أجمل الآخرين أعجل مني 
على ضرب صاحبهم إذاً سأخسر. لن أضربك إلا بعد أن أرى الناس من حولك قد أصبحوا مشتاقين أن يروك 
تضرب. وسيدفعون ويساهمون في قيمة الصاروخ إذا رأوك تضرب. 
هكذا في أفغانستان عملوا هذا الشيى., أمريكا لم تتحرك لضرب أفغانستان إلا بعد أن عملت وثائق فيما بينها 
وبين الآخر ين تحالف دولي تحالف عالمي بقيادة أمريكا. ومن أيّد هذا التحالف؟. الدول العربية كلها ,وليس 
تأييدا فقط بل وتدفع معهم. أنت إذا لم تدفع إذا لم تويد إذا لم تشارك أنت إذا لا بد أنك تدعم الإرهاب. 
فضربوا في أفغانستان وبأموال الناس جميعا. 
ثم بعد قاموا يمتنون على الأفغانيين بأنهم يريدون أن يعمروا أفغانستان. من الذي يعمر أففانستان؟. يجب على 
السعودية واليابان ودول أخرى., حالة رهيبة وغريبة. 
أنا قلت: أن هذا من المصاديق التي تؤكد أننا فعلاً طبقنا ما يقول اليهود .اليهود يقولون: بأنهم شعب الله المختار 
وأنهم هم الناس الحقيقيون وأن الآخرين من البشر ليسوا أناس حقيقيين. هكذا يقولون, قالوا: نحن لسنا بشراً 
حقيقيين نحن خلقنا الله لخدمتهم وإنما خلقنا في صورة بشر من أجل أن ننسجم معهم ونؤدي خدمتهم على شكل 
أفضل. هكذا يقولون. 
فعلاً أصبح هذا شيء نحن نؤكده في واقعنا كأننا لسنا أناساً وإلا لما جا اليهود يضربونا بأموالنا وندفع تكاليف 
الحرب, ثم نحن بعد أن يغادروا نحن من نكلف بأن نبني ما دمروا, هذا ما حصل في أففانستان. إيران عليها أن 
تدفع والسعودية عليها أن تدفع ربع الدمار الذي في أفغانستان. والإمارات عليها أن تدفع ودول أخرى عليها أن 
تدفع.اليهود يدمرون ثم هم يقدمون أنفسهم بأنهم من عملوا الجميل مع الأففانيين فهم من جعلوا الآخرين 
يبنون, إذا فتحركوا أنثم أيها المسلمون نحركوا فابنوا ما دمرنا والفضل لناء سخرية رهيبة أصبحنا لا ندركها ولا 
أسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى أن نستبصر وأن نفهم .أن نفهم ماذا ينبغي أن نعمل .أن يبصرنا رشدنا . أن 
يفهمنا ما يجب علينا .أن يفك عنا هذا اليه الذي نحن فيه. وأن يوفقنا لأن نكون من المجاهدين في سبيله ممن 
يواجهون أعداءه. وهذا هو الفضل العظيم كما قال الله عن أولنك ١‏ ذلك فضل الله يُؤتِيه من يشاء والله واسع 
علهم ) ,امائدة: من الآية 44 ) 
وصلى الله على محمد وعلى آله . 
[ الله أكبر/ الموت 8 مريت / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام] 


نم هذا الإخراج الجديد 
بإشراف جهة الإصدار 

بتاريخ/١٠‏ محرم 1474١ه‏ 

الموافق/ ١/؟/غ١٠٠م‏ 
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دروس من هدي القرآن الكريم 
ألقاها السيد / حسين يدر الدين الحوثي 


دروس من سورة آل عمران الدرس الأول : 8/١/7١٠1م‏ الدرس الثاني : 1/1/9١٠1م‏ الدرس الثالث :١١/1/١٠1ام‏ ظ الدرس الرابع : ؟١١/1/1١٠1م‏ 


دروس معرقفق ةالله 


كمه عه 


الثقة بالله الدرس الأول: 
/١ 4‏ لآم 

عظمة الله الدرس السادس : 
الم 


عظمة الله الدرس السابيع : 
م 


نعم الله الدرس الثاني : ]نعم الله الدرس الثالث 
لم لم 


عظمة الله الدرس الثامن : 
ثم 


نعم الله الدرس الرابع 
1١‏ / ثم 


وعده ووعيده الدرس التاسع : 
لم 


: | نع الله الدرس الخامس : 
ملم 


وعده ووعيده الدرس العاشر : 
ل" 


ووو ل ين وعده ووعيده السدرس الثاني وود وب ل وعده ووعيده الدرس الرابع وضده وَوَعيدة الدرس الظامئس 
ادام عشر :4١٠1م‏ ام عشر :5١٠1م‏ عشر :١١٠1م‏ 


ولن ترضى عنك اليهود ولا | معنى الصلاة على محمد وعلى 
النصارى : ١٠9١م‏ آل محمد : /١/8‏ 7١٠٠م‏ 


مسؤولية آهل البيت :| مسؤولية طلاب العلوم الدينية : 
١/؟١(/‏ ؟١٠وثام‏ ام 


وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن : 
ثم 


خطردخول أمريكااليمن : 
م 
لله |: 


الإرش اب والسلكم : 
6م 


لاعذر للجميع أمام الله : 
ام 


مشى التسبي ج : 
للم 

الشثقافة القرآنية 
لم 


محياي ومماتي 
كلم 


أسلرالولابة: 
ذي الحجة 177اه 


الإسلام وثقافة الإتباع :|آد 
لم 


من نحنزنومنهم: 
دالت 


وأنفقوا في سبيل الله 
١4م‏ ؟”٠وآام‏ 

آيات من سورة الواقهة : 

٠‏ رمضان 1479 ه 


لتحذن حذوبني إسرائيل : | يومالقدسا 


للم 


ث لعالي ل 
رمضان 117١‏ هل 


في ظلال دعاء مكارم الأخلاق )١(‏ | في ظلال دعاء مكارم الأخلاق (؟) 
اءثام الام 


إإن الذين قالوا ات الله ثم 
استقاموا) : / - /- 
آيات من سورةالكهفا : 
الجمعة 9/غم/ ٠١١‏ م 
الوحكدةالإيمانية: 
د 


الصرخة في وجه المستكيرين : 
ام 


ذكرى استشهاد الإمام علي 22 
درمصان؟117اه 


خطوورةالمرحصلة: 
ادلم 
وأقمالصلاةلذكري 
112 شل 
وَسَارفوأ إلى مغفرَة من ربكم : 
عالاه اه 
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً : 
لم 


دروس مديح القرآن من الدرس الأول إلى الدرس السابع : من تاريخ 0/١0‏ 7١٠7م‏ 


حديثلولابة: 
1ذيالحجة 175اه 


دروس من غفزوةأحد: 
ذو الحجة 1177 ه 


:|المولاة والمعادة : 
شك 


الشثمفارسلاح وموقف : 
١١‏ رمضان 147١‏ ه 


الهويةالإيمائنية: 
مام 


إلى تاريخ ٠٠١١/5/١‏ م 


رو س دوعي نو ؟ 
ام 
دروس شهررمشضناا لمبارك 1174 ه 


سورة البقرة : الآيات (21 9؟) : 
؟ رمضان 1174 ه 


سورة البقرة :الآيات(147-147): 
8 رمضان 1١174‏ ه 
سورة آل عمران :الآيات 5١(‏ 
1١ :) ١‏ رمضان ١474‏ هل 
سورة النساء:الآيات 1١0(‏ آخر 
السورة) : ٠١‏ رمضان 1١474‏ ه 


سورة الأنعام: الآيات (9؟_١١٠)‏ 
: 1 رمضان 1١171‏ ه 


سورة البقرة : الآيات (40- 15) 
: ؛ رمضان 1474 ه 

سورة البقرة:الآيات(14-141؟): 
رمضان 1134 ه 


سورة آل عمران: الآيات (917 
7) :1 رمضان 1474 هل 
سورة الماندة: الآيات )55-1١(‏ 
رمضان ١4754‏ ه 
سورة الأنعام: الآيات (١٠_آخر‏ 
السورة) 7١:‏ رمضان 1١474‏ ه 


سورةالبقرة:الآيات )لك 
ن رمضان ١154‏ هل 


سورة البقرة :الآيات(017-210؟): 
٠١‏ رمضان 1474 ه 
سورة آل عمران: الآيات -111١(‏ 
آخر السورة): 15 رمضان ١474‏ ه 
سورة المائدة: الآيات (17- 017) 
: 77 رمضان 1١174‏ ه 
سورةالأعراف:الآيات -1١(‏ 
7) :37" رمضان 1١41755‏ هل 


سورة البقرة: الآيات -٠١4(‏ 
14): "” رمضان 1١155‏ هل 


سورة البقرة :الآيات(9174-209) 
١١‏ رمضان 1474 هشه 

سورة النساء: الآيات )45-1١(‏ : 
١١‏ رمضان 1١174‏ هش 

سورة المائدة: الآيات (00 آخر 

السورة) : ١١‏ رمضان ١474‏ ه 

سورة الأعراف: الآيات -1١89(‏ 

7) :8 رمضان 1474 هل 


سورةالبقرة:الآيات انلك 
64 , رمضان 1155 هل 
الآيات(770من البقرة-١١‏ من 
آل عمران): ١١‏ رمضان 1474 ه 
سورة النساء: الآيات (49 
75) :8 رمضان 1١154‏ هل 
سورة الأنعام: الآيات (١9-1؟)‏ 
: 14 رمضان 1١174‏ ه 
سورة الأعراف: الآيات -1١117(‏ 
آخرالسورة) : ١9‏ رمضان474اه 


١ | لعدا‎ 


تنفهد ا شري فيدر 


ل ب >" امنا لودلا" “رز 6 
لمكي دما 
لكيه م بد 
يكاين الهم ساك عاك يدلا 
ايع م . ب بم سم بر - حمقمة لمر 1- 
لكر درا م وسيم | مرو وسسدرم | 38 وديس بر 7685| عن مجم 1 

ع عوم صر يسدر الصنرز هتمذ شلرز لبدافيقا 


د لاستديدنا السااصة سم مم هينص | مجر | 
. 1 
١‏ 


/ نيه + المع 4 م 


بكم يرد عزج جسم |1 
1 قي بر 65 ريد 
م ٍ تم علد مر ما 


